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شارت 

بروی عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنماكا ا يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واحدة وكانا يق رآنهما فى الركمة الواحدة وما انا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم حدك يتا ) وليس 
كذلكلان (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول بم من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 


صدر( والثاى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب بای يجتمعان . 


أل شرح لك صَدَرَكَ حي 


< ألم نشرح لك صدرك ¢« 

استفهم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد [ثباتاكرح وايحابه» فكا نه قبل : شر حنا 
لك صدرك › وفى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الاوك ) ما روى أن جبريل عليه السلام آنا وشق صدره وأخرج قلبه وغله وأتقاه 
من المعاصى ثم مله علا و[ماناً ووضعه فى صدره . ش ۰ 

واعل أن !القاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
[4سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايحوز أن تتقدم نبوته ( وثانها ) 
أن تأثير الفسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فبا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن بلا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه اللوم (والجواب ) عن( الأول) أنتقويم 
المعجز على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو المسمى بالإرهاص › ومثله فى حق الرسول عليه 
السلام كثير . | 

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكوت حصول ذلك الدم الأسود الذى غساوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة للقاب الذى يميل إلى المعاصى » وعجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات تحبر زا عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
للات على کون صاحبه معصوما » وأيضاً فلن الله تعالى يفعل مايشاء وک مارند 
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إو اقول الثانى ) أن اراد من شرح الصدرمار جع إلا عر فة والطاعة , ثم ذکروافه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كعابد ومعبود سوىالله » فآتاه اللهمن آیاته‌ما اتسع لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المشاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جيم الحموم وماترك فيه إلاهذا الم الواحد ‏ فاكان 
خطر بال ثم النفقة والعيال » ولايبالى با يتوجه إليه من [يذائهم » حى صاروا فعينهدون الذباب 
م يبن خو فا من وعيدم ١‏ ولم يمل إلى ماهم ٠‏ وباجلة فشرح الصدر عبارة عن عله عقارة الدنيا 
وکالالآخرة » ونظيره قوله (فن يردالته أنيهديه يشرح صدره للاسلام.» ومن يرد أن يضله مل 
صدردضيةا حرجا ) وروىأنهمةالوا : بار سول الهأ ينشرح الصدر ؟ قال ذم » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال و التجافى عن الغرور » والإناية إلى دار الخلود . والإعداد اموت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإبمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغية فى الأخرة 
والامتعداد لوت ( وثانما ) أنه انفتح صمدره حتى آنه کان يتسع لميع المبمات لا يقاق ولا 
يضجر ولا يتغير ؛ بل هوفى حاانىالبؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به » والشرح 
التوسعة » ومعذاه الإراحة من الحموم » والعربتسمىالخم وام ضيق صدر كقوله ( ولقدنملأنك 
يضيق صدرك ) وههنا سؤاللات: | 1 

( الأول ) لم ذكر ااصدر ولم يذ كر القلب ؟ (والجواب) لان مل الوسوسة هوالصدر على 
ماقال ( وسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدا ما بدواعى الخير هى الشرح » فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب » وقال مد بن على الفرمذى : القلب حل العقل 
والمىرفة »وهو الذى يقصده ااشيطان » فالش.طان يجحى. إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ' 
ملكا أغار أيه ونزل جنده فيه . وبث فيه منالهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
يحد للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الآمن ويزوك. 
الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . ! 

(ادؤال تان ) م قال ( ألم نشرح لك صدرك ) ولم يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) کا نه تعالى يقول لام بلام » فأنت إا تفعل جميع الطاعات لا جلى كا قال 
( إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أيضا جميع ٠ا‏ أله لأجلك ( وثانيها ) أن فا تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كأ نه تعالى قال إيا شر حنا صدرك لا جلات لا لأجلى . 

لإ السو ال اثالث ملم قال ( ألم نشرح ) ولم بقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن اناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها . وإن حملناه على نون اججميع ؛ فا می كأأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملاکی > فكنت ترى الملائكة <واليك وبين يديك دى.يقوى فلك » فاد يت 
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ووضعنا عنك وزرك دي آلدۍ آنقض ظهرك ې 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةتهم هيبة ٠‏ فل يحيبوا لك جواباً : فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك , فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم » وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : $ ووضعنا عك وزرك الذى أنقض ظبرك € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) قال المبرد هذا رل على معنى ألم نشرح لا على الفظه ‏ لانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معت ألم نشرح قد شرحنا ء خمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر الافظ » لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 
« المسألة الثانية ) معنى الوزر ثقل الذنب , وقد ص تفسيره عند قوله (وممملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر ) . 
وأما قوله (أنقص ظبرك) فقال علهاء:اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل امل سمح له نقيض 
أى صوت خن ؛ وهو صرتءالىامل والرحال والآضلاع » أو البمير إذا أثقله المل فهو مثل لما 
كان يثقل على رسول الله صل الله عليه وسلم من أوزاره . . 
« المسألة الثالثة ) احتج بمذه الآية من أثبت المعصية للأانبياء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه هن و چين ( الآول ) أن الذين بجحوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام جملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظر_ك) يدل غل كوه عظما . فكيف بلىق ذلك بالصغائر » 
انا نقول : إنما وصف ذلك بإ ة'ض الظور مع كونمها مخفررة لشدة اغنام النى ملي بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عله ؛ وأما نما وصفه بذاك لان تأثيره فيها بزول به من الثواب عظيم » فیجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
الف زواجت على الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب» 
وفه وجوه ( أحدكا ) قال قتادة : كانت نى يلت ذنوب سافت منه فى الجاهلية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فغفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التىإتتقل الظهر من إالقيام بأمرها 
وحفظ «وجباتها والحافظة على حةوقها » فمل الله تدالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <نى نيسرت له (وثاللها ) الوزر ما كان يكر هه من تَغييرثم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على 
منعهم إلن أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة [براهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه ما ذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظبرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا ه.فسمى العصمة وضعاً مجازاً » فن ذلك ما روى أنه حضر ولمة 
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فا دف ورا ذل ابن سيك > فضرب الله على أذنه قير قله إلا حر اسمس س ار 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفزع فى أول أملاقاة جبريل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد بردى نفسه من ال جبل › 2 التقوى حت أله" وصاريحالة كاد ری بنفسه من الجبللشدة 
اشتياقه ( وشابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشتم حتى كاد ينقض ظبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى حى صار نحيث كانوا يدمون وجب وهو بشول « اللبم افد قوى » (و انما( 
لن كان نزول السورة بعد موت:أنى طالب وخديحة » فلقدكان فراقهما عليه وزرآ عظما ٠‏ فوح 
عنه الوزر برفعة إلى السماء دي لقيه كل ملك وحاة-فار: تفع له الذ كر › فلذلك قال ( ورفمنا لك 
ذ كرك ) (وتاسءما) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة الى كانت له قبل البعثة » وذلك أنه كال 
عقله لما 1 إلى عظيم نعم الله تعالى عله , حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحجياة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ قل عليه نعم | الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء » لآنه عليهااسلام كان بری أن 
نعم الله عليه لا ننةطع > وماکان يعو أنه كف كان يطيع ريه » فلا جاءته الندوة والتكلرف. 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ربه » خينثذ قل حياؤه وسات عليه تلاك الأحوال » ااي 
لاستحى من زيادة النعم يدون مقابلتها بالخدمة 5 والإنسان الكر م النفس إذا در ار ذعام عليه 
وهو لا يقابلبا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جدأ. بحيث عيئه اكراء » فإذاكافه. 
المنعم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب فليه : 
ثم قال تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك "0 

وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأرض وااسموات » امه مكترب 9 
العرش » وأنه بذ كرفعه فى 3 » وأنه تعالیذ كرهفى!إلكتبااتقدنة » واتتشارذ كره 
الآفاق » وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فى اللنطب والآذان ومفاتيحالرسائل » وغند الخم 0 
ذكرهفى الث رآنمقرو نابذ كره ( والتهورسوله احق أن رضوه) > (ومن!طعاللهورسوله).و( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) ويناديهباسم الر سول واانی » حين ينادىئغيره بالاسم يامومى ياعيدى › وأيضا 
جعله فى القاوب >يث يستطيبون د وهو معنى قوله تعالى (سيجعل لم الر حمن ودا )كانه تعالى 
يول : ماگ العام من أتباعك كلهم ينون عليك ويصلو نعليو عفغون تك . بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه نة فهم عتثلون فى الفريضة أمرى » وف ال نة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بیعی ( من يطع د فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إا ببايعون الله ) 
لا تأنف السلاطين من اتباعك » بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خلفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك » والمفسرون يفسرون معالىفرقانك , والوعاظ ياغون وعظك 
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بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك » ويسلهون من وراء البابعليك ؛ ومس حول وجوههم 
بتراب روضتك » ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : هو فإن مع العسر يسرآ » إن مع العسر يسرآ » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآية ما قبلبا أن المشر كينكانوا يميرون رسول الله 
يلع بالفةر » ويقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الى جمعنا لك مالا <تى تكون 
کا بسر آهل مكة » فشق ذلك على رسول الله َه حتىسبق إلى وهمه أنهم إنما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيرأ حقيراً عندم : فعدد الله تعالى عله مننه فى هذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك »ووضعنا ءنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أص الجاهلة 2 وعده بالءنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرآ )كانه تعالى قال : لا حزنك ما يقول وما أنت فيه من الفلة » فإنه 
يحصل فى الدنيا یسر كامل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فان 
يخلب عسر يسريى » وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لن يغلب عسر 
إسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام » وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيسكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير » فكان أحدهما غير الآخر 
. وزيف الجرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً ء إن مم الفارسسيفا ء ,لز أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أف تكون الملة الثانية تكريراً الأولى »كا كرر قوله ( وبل يومئذ للسكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فى النفوس وتمكيما فى القلوب کا يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد » 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة › لةؤله تعالى ( قل هل تربصون با إلا [إحدى الح نين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فا مراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا » وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الانيا » 
ويسر الآخرةكالغمور القليل » وههنا ؤالان : 

3 الأو ل ) مامعنى التنکیر فى اليسر ؟ ( جوابه ) اخم كله قيل : إن مع اليسر يسراً,: 
إن مع العسر يسرآ عظبٍ) » وأى يسر . 

لإ الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر ء لاما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لمأ 
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کان وقوع ايسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به جعل كالمقارن له . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب ‏ وجه تعاق هذا با قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة , ووعدم بالنحم الانية »ل جرم إعثه علي اشكر والاجتهاد فالعبادة » ققال : نإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب » قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يدطك » وقال ااشع, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال يجاهد : إذا فرغت من أ دنياك نالفي ول .وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفراأض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة » وقال على بن أف طلحة إذا كنت تيحا فانصب » يمنى اجعل فراغك نصا فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن شرا م برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالجملة فالمعنىأن بو اصل بين بءض العبادات و بعض » وأن لايخلى وقتاً من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما وله تعالى جه و إلى ربك فارغب ‏ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فضله متو كلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما نلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
اللأعداء إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنرده » والله سبحانه وتعالى آل 
وضل الله على سيدنا مد وعلى | له وگه وسلم. 


0 


سورة «ألم نشرح» 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


(aut 7 98‏ 7 
تيبو اف اقفر ET‏ 


قوله تعالى : أ ن لك صن (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرِ: فُنْحُه أي: ألم نَفْمَخْ صدرّكَ للإسلام. وروی أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نين لك قلبكَ. وروى الضّحاكُ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
الله أَيَنْشَرحٌ الصَّدْرُ؟ قال: «نعم ويَنْفَسِحُ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: انَعَمء النّجَافي عن دار الغرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود» والاعتدادٌ 
للموتِ قَبْلَ نزول الموت0"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أفَمن س اله صذرم لاسي فهو عل ور يِن ر [الآية: ۲۲]. 

وروي عن الحسن قال: «ألّ دَنَْمَ لك صَدْرَةٌ» قال: ملع حكماً وعِلما(" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ ب قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بِينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلاثة» َأيَيْتُ بظسْتٍ من ذهب» فيها ما زمزم فشرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُحْرِجَّ قلبي» فعٌّسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيد مكالّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً». وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


. ٥٠١/٤ الوسيط‎ )١( 
. 777/5 النکت والعيون 5945/5 2 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم 2))١14(‏ وسنن ن الترمذي »)۳۳٤١(‏ واللفظ له وما بین حاصرتين منه› وأخرجه بنحوه 
أحمد «(YAT o)g (YAT)‏ والبخاري )¥° .(TAAV)g (TY‏ وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية Yoo ١‏ 


وروي عن النبيّ با قال: «جاءني مَلّكان في صورة طائرء E‏ 


فشر أحذهما صدري» وفْنّحَ الآخَرُ بمنقاره فيه ل . 


ت 
3 
ا 


فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة' ا 


وقال: قَلبَكَ وَكيمٌ» وعيناك بصيرتان» وأذناك شیا ا سعد رسول الله 


قن ديت آخر فال الى ملك فد 


لسائُك صَادِقٌ» وَنَفْسْكَ مُظمَبتَةٌ وخُلقُكَ قُتَمء وأنت قيّم»". قال أهل اللغة: قولّه: 
ا(اوكيع) أي : يَحمَظ ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» ع قوي يحفظ ما يوضَعٌ فيه. 
واستؤكعتٌ لته ای قويت. له «قُتم) أي : جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
أئ: جامع له 

ومعنى «أَلَّم تَمْرَخْ»: قد شَرّحْناء الدليلٌ على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنك وِزْرَكّ»» فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل ؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونَضَعْ عنكٌ وِزْرَك. فدلّ هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شَرّحنا. و«لم» 
حَجدّء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحد» وإذا وقع حَدٌء رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : ليس أله مَك لكر [التين:8] ومعناه: الله أخكُمٌ الحاكمين» وكذا 
لد له يكَافٍ بدو [الزمر: 7]. ومثلّه قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان : 
ال وا اا .«والدى الب اسيم نون 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكير» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ...» وذكره» وهو حديث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله ِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع..» وذكره. 

(4) ديوان جرير 84/١‏ ۰ وسلف ۳۱۲/٤‏ . 


دوم سورة الشرح: الآيتان ۲ . " 


عر 


قوله تعالى: #وَوَصَعْنَا دك رِرْرَكَ © اله نس مرد © 4 

قوله تعالى: #إوَوَصَعْنَا دك ورك أي : خحَطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وقرأ أنس: 
«وحللنا)» «وخحطظنا)0". وقرأ ابن مسعود : « وللا علكڭ وفْرك»'. 

وهذه الآية مغل قوله تعالى: ف عفر لك لَه ما َقَكَمّ ِن دَلِكَ وَمَا تَأخَرَ4 [الفتح: ؟]. 
قيل: الجميعٌ كان قَبْلَ النبوّة. والورْرٌ: ال أي: وَضَعْنا عنكَ ما كنت فيه من أمر 
الجاهلية؛ لأنّه كان ل في كثير من مذاهب قومه» وإِنّْ لم يكن عبد صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ بل ذنوبٌ أَنْقَلَتْهء مرها الله له" 

الي اض هرك أي : أثقلّه حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي : فو وأهل اللغة 
يقولون: أنقض الجمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلِء أي: صَريرَه. قال جميل ^“ : 
کی ا هن اله ركيت وان رورو ان 

«بَوّاني رَوره»: أي : ا صَذره. فالوزر: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنه» «الذي انمض ظهرَّكَ؛ أي : 
اقل وأ فته قال ونما وصقت دوت ا لاء بهذا التْقلٍ ‏ مع كونها مور اة 
اهتمامهم بهاء ونَدَمِهم منهاء وتحسّرهم عليها. 

وقال السَّدَي: «ووَضَعْنا عنكٌ وزْرَكٌ»» أي: وخحطظنا عنك بُفْلَكَ0. وهي في 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١۷٠‏ » والمحتسب ا 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۷١‏ . والتكت والعيون 5917/7 » والمحرر الوجيز 491/0 . 

(۳) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ » والطبري ٤4۳/۲٤‏ . 

() كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص۱۹ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 754/7 . 

(6) النکت والعيون ۲۹۷/٦‏ . 


سورة الشرح: الآيتان ۳۔٤ oV‏ 


قراءة عبد الله بن مسعود: «وحطظنا عنك وفْرّك». أي : حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
لاشتغالٍ قلبه بها. yy‏ ا خَمَّمْنا عنكَ أعباء النبوَّة 
والقيام بهاء حتى لا ْمَل عليك”" . 
وقيل : كان في الابتداء يَنْقلُ عليه الوحيْ» حتى كاد يرمي نفسّه من شاهقي الجبل» 
الى أ تخاءمج يا وأراء مشكير آارنا وها كاذ كتاف دن N‏ 
وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحَفِظناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوح وأنت مُطَهّرَ من الأدناس“ 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك كرك © 4 
قال مجاهد: يعنى بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت : 
اعد تنه سل فيك اجام من الله مشهودٌيَلوح ويُشُْهَد 
0 الإلة اسم ل إتى ايه إإذاتمال في تكسن الو اه 
الأذان والإقامة والتشْهّدِء 0 008 9000 
وأيامًٌ التَشْرِيقَء ويومً عَرَفةَه وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارق الأرض ومَغاربها. ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدَّق 
000 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١75‏ 3 ومعاني القرآن 
للفراء ۳/ ۲۷٠‏ . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 497/5 عن أب ظله. 
(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 507/4 . 


(۳) النكت والعيون ۲۹۷/۱ . 


(6) ديوان حسان ص٤۱۳‏ . 


"7 5 سورة الشرح: الآيات‎ o۸ 


بالجنةٍ والنارٍ وكلٌ شيء» ولم يَشْهَدُ أن محمداً رسول الله لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
. 

وقيل: أي: أَعْلَيْنا ذكُرك فذكرّناك في الكنت المئزلة على الآنياء قَبْلك» 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا وديك يَظْهَرُ عليه. . 

وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفعٌ 
في الآخرة كرك بما نُغطيكَ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 


-ه 


قوله تعالى: بن تم لقث شر © ل مم لسر ضما © »* 
أي: إِنَّ مع الضَبْقَةٍ والشدَّةٍ يُسْرآء أي: سعةً وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: لاح لمر 
سا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ازم ازم اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سوف تَعْلَمُونَ . ثم كلا سوك تعلَمُونَ4 [التكائر: 4-7]. ونظيرّه في 
تكزار الجواب: بلى:بلى ».لا لا. وذلك للإطتاب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر: 
نھ 7 7 ا 5 (CY) of ۰ fof‏ 
وقال قومٌ: إن من عادةٍ العرب إذا دروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان؟ ليكون أقوى للأملء وأَبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ا )۳( 
وقال ابن عباس: يقول الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداًء وخلقتٌ يُسْرَيْنَء ولن 
سق م vlosvos‏ )4( 
(۱) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
(0) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص١١٠‏ » والنكت والعيون 598/5 » والكلام منهء ورواية الديوان: 
هممت بنفسي كل الهموم... 
(۳) بنحوه في النكت والعيون ۲۹۸/٦‏ . والوسيط 518/5 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۷١‏ مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ بل في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْرٌ 
0 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخر» لطلبه ايسر حتى 
يدخل عليه ؛ ولن يغلب عُسر رین" . 

وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزلِ شِدَّةَه يجعلٌ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقول في كتابه: تايها الت ءامنا اضيا وَصَاِروأ وَرَاِطُوأ وَأتَعُوأ أله تكم 
فلحو [آل عمران: ."7]01١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجَرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيفاًء إِنَّ مع الفارس سيفاًء أن يكون الفارسسُ واحداً 
والسيف اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبي محمداً 4# مُقِلَا مُحْمَاءِ فعيّره 
المشركون بمَفْره» حتى قالوا: نجمع لك مالاآً» فاغتمّ وظنَّ أنهم كذبوه لفقره؛ فعرًاه 
الله» وعدَّدٌ نِعمّه عليه» ووَعَدَّه الغنى بقوله: إن مم لمر شرا أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَه؛ فلم يَمْتْ حتى ّح عليه الحجارٌ واليمن» ووسّع ذا يَدِه» حتى كان يعطي 
الرجلّ المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَّييّة» ويْعِدٌ لأهله قوت سنة. فهذا الفضل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸٠١‏ » والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/714 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
م185 ولمطريق أخرى أشرحها ابن مزدؤية مق رو انعط عن جار امو ضورلا واإستاده :عي 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #ك... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ه لاحقاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ » والطبري 195/55 . 


(*) الموطأ 1177/5 . 


۳ سورة الشرح: الآيات ٦‏ _ ۸ 


كل في مر الدنياء وإِنْ كان خاصًا بالنبئ َء فقد يدخل فيه بعص أمّيِهِ إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آحَرَ من الآخرة» وا وتَعْزِيةٌ له ب فقال مبتدثاً : إن مم 
لمر سا فهو شية آخَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروفي النّسقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعدٌ عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع الِعْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يسر الدنيا ويّسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الوااجد لن هما وإلما يغلت احدهها إن علت» وهو بر الدثيا + فام ب الا عة 
E‏ بور ب ا 

ويقال: «إِنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ ل من مكةًء ايسراً» وهو 
دخوله يوم فح مكة مع عشرةٍ آلاف رجلء مع عر وشّرّف. 

قوله تعالى : 65 وك ب © کرد َه ر © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى : ذا َمْتَ» قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا قَرَغْتَ من صلاتك 
صب أي : بِالِمْ في الدعاء وسَلّه حاجتك”". 

وقال ابن مسعوة: إذا كرغت من الفرائض فانصَبُ في قيام الليل0". 

وقال الكلبيٌ: إذا فرعُت من تبليغ الرسالةٍ «فانصَبْ» أي: استَغْفِرُ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 


وقال الحشن وقتادة أيضا: إذا قرفت من جهاد عدوك + فانضت لعباوة رياف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 574/5 ٠‏ والبغوي 4/ 50 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

(۲) أخرج قولهما الطبري 75/ 448-5917 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۸١/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۹۸/٦‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 507/5 . 1 

() النكت والعيون 744/7 . وأخرجه بنحوه الطبري ٤۹۸/۲١‏ عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في = 


سورة الشرح: الآيتان لا ۸ ۳٦۱‏ 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ» من دنياك» «فانْصَبْ» في صلاتك'. ونحوه عن 
الد قال الحنيد + إذا فرغت من آم الخلى: فاجتيذ فى غبادة الحى. 
قال ابن العربئ : ومن المُبتدعةٍ مَّن قرأ هذه الآيةَ: «فَانْصِبْ» بكسْرٍ الصّاد 
العم من ار وقالواء اه انقب الإمام الذئ تشخلفه::وهذا باطل في 
القراءة» باطل في المعنى ؛ لأنّ النبئ ل لم بسحف أحداً. وقرأها بعض الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فرعُت من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءة؛ لمخالفةٍ الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ؛ لقوله يَ: «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنمٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَى أحذكم نَهْمَتَه 
ليجل الرُجوعَ إلى أهْله»”. وأشد الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءَ ومآباً» مَن أخذ معنى 
اب فر گب عليه مِن قبل نَفْسِه E‏ فيكون كاذباً على الله كاذياً على 
رسوله» ومن أظلمْ ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء“) ھون وف وول على تقد النوق ا ا التو الها 
في الوَقْفِِء ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف» وأنشد عليه : 
3 اث 57 2 4 > م يي 3 2 28 0372 
= المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 449/514 . 
)۳( في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
() يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ٤۹۸/١‏ والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر ٤۸۹/۸‏ . 
(5) أخرجه أحمد (٠۷۲۲)ء‏ والبخاري »)١18١05(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ك. 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۱1/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص7١ ٠»‏ والمحتسب ۳٠٦/۲‏ » وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس: ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


۳1 سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ ۸ 


أراد: اضِربَن. وروي عن أبي السمّال: «فإذا قَرغْتَ» بكر الراء» وهي لغة 
فيه. وقرئ : OEE‏ ی ر النامنَ إلى ما عنده. 

واه جياه 0 2 0 a‏ م 5 

الثانية : قال ابن العربت”” : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا أمر الفارغ“. وفيه نَطَرٌّء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدَرَقٍ والحِرّاب فى 
المسجد يوم العيد» والنبيٌ يك ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسول الله ي على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتِ رسول الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عي“ . وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل»ء بل هو مكروةٌ للحُلق. 


(1) القراءات الشاذة ص ه7١‏ . 

(۲) يعني: «وإلى ربك فرغب»»: وهي في القراءات الشاذة ص 178 . 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۳۸/٤‏ . 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص۲٠۲‏ 2 وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۳ ». وهناد في الزهد (1۷۷)ء وأبو نعيم في الحلية 4 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارع» بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (١٤٠٤۲)ء‏ والبخاري (144) و(٠46):‏ ومسلم (847) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثامن - سورة الشرح ۹ 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكة ٠.‏ 


« ألم نشرح لك صدرك (1) ووت ضعنا عنك وزرك © الْذى أزة نقض ظهرك (5) ورفعنا 
E‏ ل ج 6 و و ا go‏ و وه ساس 2 سا سم ع د 
وإلئ ربك فارغب ‏ 4 . 

يقول تعالى  :‏ ألم نشرح لَك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك » أى : نورناه وجعاناه 
فسیحاً رحیباً واسعاً كقوله  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4* [الأنعام:١١٠]‏ » وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 

وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لَك صدرك 4 ا شرح صدره ليلة الإسراء 3 كما تقدم من 
رواية مالك بن صعصعة ‏ » وقد أورده الترمذى هاهنا . وهذا وإن كان واقعاً » ولكن لا منافاة » 
فإن من جملة شرح صدره الذى فُعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشا عنه من الشرح المعنوى أيضا › 
والله أعلم . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبد الرحيم ° أبو يحيى البزاز" » حدثنا 
يونس بن محمد » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب » حدثنى أبى محمد بن 
نعاة + عن ا عن محمد م عن ان بن كني + أذ ابا هرو کان درب على انيتال رشول الله 
لعن اء العا غرم 4 فقال + يا رشول الله ما اول ها رات من ا الثيرة © فار 
رسول الله ية جالسا وقال : « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » 
وإذا بكلام فوق رأسى » وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [قال:نعم] 247 فاستقبلانى بوجوه لم 
أرها [لخلق] °“ قط ؛وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى 
يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدهما مسا » فقال أحدهما لصاحبه : 
أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى 
صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع »فقال له : أخرج الغل والحسد . فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير أول سورة الإسراء . 


(۲) فى أ : « محمد بن عبد الرحمن » . (9) فى مء أ : « البزار » . 
(065) زيادة من المسند . 


ام المزء الثامن ‏ سورة الشرح 
إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم. فرجعت بها أعدو » رقة على الصغير » ورحمة للكبير  »‏ . 

وقوله : « ووضعنا عنك وزرك 4 بمعنى  :‏ ليغفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأَخَّرَ © [الفتح: 3] 
« اذى أنقض ظَهِرَك4 : الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله  :‏ الُذى أنقض 
ظهرك» أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعنا لك ذكرك 4 :قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة »فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحب صلاة إلا 
تاد ا اليد أن ل ك 6ران محمد رول الل 

قال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » عن دراج » عن 
أبى الهيثم » عن أبى سعيد » عن رسول الله كك أنه قال : « أتانى جبريل فقال : إن ربى وربك 
يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال ل ا 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى » به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة » عن دراج 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا أبو عمر الحوضى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « سألت ربى 
مسألة ودَّدت أنى لم أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح ‏ , 
ومنهم من يحبى الموتى . قال : يا محمد » ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم 
أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا 
رب قال الم اشر لك صندرك ؟ ألم ارقم لك ذكرك ؟ قلت يلق يا وف , 

وقال أبو نعيم فى « دلائل النبوة » : حدثنا أبو أحمد الغطريفى » حدثنا موسى بن سهل 
الجونى» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن عطاء » عن 
الزهرى » عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات 
والأرض قلت : يا رب ٠»‏ إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد كرمته » جعلت إبراهيم خليلا » وموسى 
كليما » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى » فما جعلت 
لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أنئ لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت صدور 
أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً »ولم أعطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشى : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » ”° . 
)١(‏ زوائد المسند (19/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۲/۸) : « رجاله ثقات وثقهم ابن حبان ° . 
(۲) تفسير الطبرى )٠١١/۳۰(‏ . 


(۳) فى أ : « البحر » . (5) فى أ : « ألم نشرح » 
جره ی د ی عن لطي ای ا غ بن الجراح » عن حماد بن زيد به » وقال : اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » 


(5) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (5/ 7588) ثم قال : « وهذا إسناد فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن منيع 
البغوى » عن سليمان بن داود المهرانى » عن حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه ٤‏ . 


الجزء الثامن - سورة الشر سسب ع 


وحكى البغوى 4 عن ابن عباس ومجاهد 3 أن المراد بذلك : الأذان 5 يعلى :ذکره فيه 34 وأورد 


ت 55 رخن 7 و ا قي ل اه 
اعر 0 عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
2 0 ر ےه 3 و 
وضم الإله اسم النبى إلى أسمه إذا قال فى الخمس المؤذن : أشهد 
اس تت سير عا 2 - 5 ل 
وشق له من اسمه ليجله ل العرش محمود هذا ا 


وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين »ونوه به » حين أخذ الميثاق على جميع 
النبيين أن يؤمنوا به » وأن يأمروا أتمهم 7 بالإيمان به » ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 
معة . 
وما أحسن ما قال الصرصرى » رحمه الله : 
لا يصح الأذان فى الفَرْض إلا باسمه العذب فى الفم المرضى 
وقال أيضاً : 
[ ألم تر آنا لا يصح أذائما ولا رضنا إن لم نكرره فيهما ] 59) 
وقوله  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا © : أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن خوار 
ع 5 01 01 
أبو الجهم » حدثنا عائذ بن شريح قال سمت ان يرم نالك فون كان الف E‏ ا 
وحياله حجر » فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لخحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » » 
وهاه او ا و ف ا ا معد وفع ا اة »به ولفظه : « لو جاء 
العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه » ثم قال  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر 
يسرا 4 » ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح 9" . 
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازى : فى حديثه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» 
عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا . 


. )5214 /8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(0) فى | : ١‏ أمتهم © . (۳) زيادة من م 1٠‏ . (6) فى أ : « جال » وهو خطأ . 

(45) كذا فى م . أ ه : « إن » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 

0) ورواه الحاكم فى المستدرك )٠٠١/۲(‏ من طريق محمود بن غيلان به » وقال الحاكم : « هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم 
يحتجا بعائذ بن شريح » 5 وقال الذهبى : « تفرد حميد بن حماد »عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ 4 5 

(۷) مسند البزار برقم (۵) « كشف الأستار » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75417) من طريق محمد بن معمر به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . حدثنا أبو قطن 'ء حدثنا المبارك بن 

وقال أب سرون ج ار ا و و هن معدن وغ سين فال 
حرج النبى يي يومآ مسروراً فرحاً وهو يضحك » وهو يقول : ١‏ لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب 

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابى ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا ° . 

وقال سعيد » عن قتادة : ذكرَ لنا أن رسول الله َكَل بشر أصحابه بهذه الآية فقال : « لن يغلب 
عسر يسرين ٩‏ . 

ومعنى هذا : أن العسر معرف فى الحالين » فهو مفرد »واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : « لن 
يغلب عسر يسرين» » يعنى قوله : 9 فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) . فالعسر الأول عين(“ 
الثانى » واليسر تعدد . 

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح »حدثنا خارجة .عن عباد بن كثير » عن أبى 
الزناد » عن أبى صالح » عن أبى هريرة : أن رسول الله َي قال : (انزل 9 المخونة من السماء على 
قدر المؤونة »ونزل الصبر على قدر المصيبة » © . 


وما يروى عن الشافعى »رضى الله عنه » أنه قال : 


صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من رقب الله فى الأمور نج 
مّن صّدّق الله لم يله أدَى ومن رجاه يكون حَيث رجا 
قال ابن دري : أنشدنى أبو حاتم السجستانى : 
إا لانن "لفوت روات ا ار لصوت 
ارات "القارية بزاطماتت وازسيه فى اکا الخطرب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ويه "افق ا ری 
ار I‏ (0) فى 1 : « حدثنا أبو» . 


(۳) كذا فى م » أ » ه : « إن » وهو خطأ . من ابن جرير )19١/70(‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبرى )١9١/70(‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) عن معمر » عن الحسن به مرسلاً » وقد جاء موقوفا على ابن 
مسعود » رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) من طريق ميمون عن إبراهيم النخعى عنه » وجاء مرفوعا عن جابر» رواه ابن 
مردويه فى تفسيره » وقال الحافظ ابن حجر: « إسناده ضعيف 4. 

(0) فى م :2« هو )ا . 

(0) فی أ : « نرلت » . 

(۷) ورواه البزار فى مسنده برقم )١6١57(‏ « كشف الأستار » وابن عدى فى الكامل )١٠١ /٤(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن طارق 
وعباد بن كثير » عن أبى الزناد به . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد 4 . وقال ابن عدى : « وطارق بن 
عمار يعرف بهذا الحديث » . والحديث معلول . انظر : العلل لابن أبى حاتم (۱۳۳۰۱۲۹/۲) والكامل لابن عدى 
الف ل ل 0 


الجزء الثامن - سورة الشرمم سس صب ص س 
أتاك على قتوط سك اعروت مثة ره الل ال 
وقال آخر : 
ول ديا لفن ذرعا »وعند الله منها المخرج 
كملت » فلما استحكمت حلقاتها فرجت » وكان يظنها لا تفرج 
وقوله : # فَإذَا فرعُت فانصب . وإلى ربك قارْغّب € آى : إذا قرغت من آمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة . 
ومن هذا القبيل قوله ميه فى الحديث المتفق على صحته : « لا صلاة بحضرة طعام »ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » .2١(‏ وقوله ية : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » ”") . 
قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » فانصب لربك »وفى 
رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك .وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن مسعود : ل فانصب . وإلئ ربك 
فارغب # بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 فإذا فرغت فانصب * يعنى : فى الدعاء . 
وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإِذًا فرغت » أى : من الجهاد «فانصب» أى: فى العبادة. 
«وإلئ ربك فارغب € : قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله » عز وجل . 


آخر تفسير سورة « ألم نشرح » ولله الحمد 


7 رواه مسلم فى صحيحه برقم (0250) من حديث عائشة > رضى الله عنها‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (05764) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )۲( 


WF‏ تفسير أ السعود 


رد روماه مام و 1 

الر شرح لك صدرك (إ) اا ا 
وَوَضَعْنًا عنك وزْرَكَ دن 4 الشرح 
ا ا ل ج 4 الشرح 


لإ سورة الشرح مكية وآبها تمان ) 

ريسم الله الرحمن الرحم) (أم نشرح لك صدرك) لماكان الصدر علا لأحوال النفس ونخزنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
٠‏ تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أى ألم نفسحه حى حوى ءال ى الغيب 
والشبادة وجع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فا صدك الملايسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أنوار الملكاءت الرو عانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شون الحق وقيل أريد 
به ماروى أن جيريل أتى رسول الله صل الله عليه وسل فى صباه أويوم ا ميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ملاه إيماناً وعلباً ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى مما سيظبر له عليه الصلاة والسلام من 
الكال الروحانى والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من 
الظوور بحيث لابقدر أحد على أن بيب عنه بغير بى وزيادة الجار والجرور مع توسيطه بين الفمل 
ومفعوله للإيذان من أول الام بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجخلة السابقة كانه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا الح وعنك متعلق بوضعنا وؤتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لما مر 1 نفا من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير ال جار والمجرور عنه لما مر 1 نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك الثقبل ( الذى 
ش أنقض ظبرك ) أى مله عل النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك م يسمع من الرحل 
المتداعع إلى الانتقاض من ثقل اخل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام ماکان شقل عليه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة أومن عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكه على إسلام المعاندين 


٤‏ - سورة الشرح آبة تلم د اال 


و امد العم د ش ال 
ورفعنا لك ذ رك وي 595 9 
م ودار د رمح #2 


ال 
ا ب 4 الشرح 


ا 
2 صم رء ره ارو کک 


: 1 الشر 
إن مع العسر لسرا 6 :. 
A r‏ 5 ال 

ا قرغت قصب دي 0-6 
ولل ربك فَارْعَبْ رې 4 


من قومه و تلېفه‌ووضعه عندمغفر ته وتعليم الشرائع وتهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ وقریء و حططنا 


و<للنا مكان وضعنا وقرىء وحالنا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامبا أى 
رفع حيث قرن أسمه باسم الله تعالى فى كلة الشهادة والاذانو الإقامة وجعل طاعته طاعتهتعالى وصل 
عليه هو وملائكته وأس المؤمنين بالصلاة عليه وى رسول الله و نىالله والكلام فى العطفوزيادة 
لك كالذى ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر ا ) تقرير اا قيله ودعده كريم بتسسير كل عسير 
له عليه الصلاة والسلام وللؤمنين كانه قيل خولناك ماخولناك من جلا ئل النعم ذ ن عل ثقة بفضل 
انه تعالى ولطفه فإن مع العسمر يسرآ كثيراً و فى كلته مع إشعار بغاية سرعة مجىء اليسر كا ذه مقارن 
لسر ( إن مع العسر سر ( نكر لا دا عدة مستأنفة بأن العسر مشفو ع يدير آخر كشو اب 
الآخرة كقو لك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء اي 
وعايه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون التانى ين الأول 
سواء كان معروداً أو جنساً وأما المدكر فيحتمل أن براد بالثانى فرد مغاير لما أريد الأول ( مإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكراً لما أوليناك من 
الم ااسالفة ووعدناك من الالاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقيل إذا 
فرغت من دنيأك فانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالسڑال ولا تسأل غيره فإنه 
القادر على [سءافك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول اله صلل 
الله عليه وسم من قرأ ألم تشرح فکا ”ما جاءنى وأنا مغتم ففر ج عنى . 


5 
9 


وتسمى سورة الشرح وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج ذلك ابن الضريس والنحاس 
والبيهقي وابن مردويه عن ابن عباس. وفي رواية عنه زيادة نزلت بعد الضحى وزعم البقاعي أنها عنده مدنية» 
وفي حديث طويل أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما هو ظاهر في أن قوله تعالى فيها «إفإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا» [الشرح: 5» ]٦‏ نزل بالمدينة لكن في صحة الحديث توقف. وآيها ثمان بالاتفاق 
وهي شديدة الاتصال بسورة الضحى حتى أنه روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هما سورة 
واحدة» وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 
كما حكاه الطبرسي منهم. قال الإمام: والذي دعا إلى ذلك هو أن قوله تعالى ألم نشرح» [الشرح: ]١‏ 
كالعطف على قوله تعالى «إألم يجدك يتيماً» [الضحى: 1] وليس كذلك لأن الأول كان عند اغتمام الرسول 
ْلَه من إيذائه الكفرة وكانت الحالة حال محنة وضيق صدرء والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح 
الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان وفيه نظرء والحق أن مدار مثل ذلك الرواية لا الدارية والمتواتر كونهما 
سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم هما متصلتان معنى جداً ويدل عليه ما في حديث الإسراء الذي أخرجه 
ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت» وضالاً فهديت» 
وعائلاً فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي» 
الحديث. 


سح لك صَدْرَةٌ :> وَوَصَعْنَاعَن دك ودرک ن الذِىَ اقش ھر ری ورقعتا لَك درک ن ونم افر 

3 اوم السرا فا اه د ول ريك ای 
یشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم + ألم تشرخ لك صَذرك الشرح في الأصل الفسح والتوسعة وشاع 
استعماله في الإيضاح» ومنه: شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار باطنه وما 
Ye ۵‏ روح المعاني محلد 1e‏ 


۸ - ۱ الآيات:‎ E OAS eee aer EEE ۳۸1٦ 


ا ي ا اى عن م ات ؤزيينا دة لن بع ال ها أن اا #الساردة 
في أن توسعة ما حوالى المنزل إنما تكون إذا كان المنزل واسعاً فيوسع ما حواليه لتحصيل زيادة بهجة ونحوها 
فيه فينتقل منه إلى سرور النفس بالواسطة. وقد يراد به إذا تعلق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثير ما فيه من 
المعلومات فقيل: يتخيل أنها تحتاج إلى فضاء تكون فيه وأن ذلك محل لهاء فمتى كانت كثيرة اقتضت أن 
يكون محلها واسعاً ليسعها. وقد يراد بها تكثير ما في النفس من ذلك فقيل أيضاً بتخيل أن تكثير معلوماتها 
يستدعي توسيعها وتوسيعها يستدعي توسيع ذلك لتنزيله منزلة محلهاء وقد يراد به تأييد النفس بقوة قدسية وأنوار 
إلهية بحيث تكون ميداناً لمواكب المعلومات» وسماء لكواكب الملكات» وعرشاً لأنواع التجليات» وفرشاً 
لسوائم الواردات» فلا يشغله شأن عن شأن» ويستوي لديه يكون وكائن وكان. ووجه نسبته إلى الصدر على 
نحو ما مر وإرادة القلب من الصدر والنفس من القلب بعلاقة المحلية ونحوها مما لا تميل إليه النفس وإرادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والأنسب بمقام الامتنان هنا إرادة هذا المعنى الأخير. وجوز غيره فالمعنى ألم نفسح 
صدرك حتى حوى عالمَي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق 
الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية» وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون 
الحق. وقيل المعنى ألم زل همك وغمك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا فهان عليك احتمال 
المكاره في الدعاء إلى الله تعالى. ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة وتوسعه بتيسيرنا لك 
تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في 
صباه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا الشق على ما في بعض الأخبار وهو عند مرضعته حليمة فقد روي 
عنها أنها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام: لم نزل نتعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً فقدمنا به على أمه ونحن 
أحرص شيء على بقائه عندنا لما نرى من برکته» فقلنا لأمه: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ فإنّا نخشى عليه وباء 
مكة» فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به» فوالله إنه لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلاثئة مع أخيه من الرضاعة لغي 
بِهُم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا 
بطنه» فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً لونه فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شیا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به 
معنا. فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقى فرديه إلى أهله قبل أن يظهر به ما 
نتخوفه» قالت: فاحتملناه إلى أمه» فقالت: ما دكا به فقد كنتما 0 عليه؟ قلنا: نخشى الاختلاف 
والاحداث. فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: أخشيتما عليه 
الشيطان لا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا شأن فدعاه عندكما. 


وفي حديث لأبي يعلى وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام 
وهو عند حليمة وقد وقع له َيه أيضاً بعد بلوغه َه ففي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند عن أبئ بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله 
له جالساًء وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهر إذا بكلام فوق رأسي وإذا 
رجل يقول لرجل: أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم 


سورة الشرح الآيات: ١‏ - ۸ ااا 000 
أجدها على أحد قط فأقبلا إلّ يمشيان حتى إذا دنّيا أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسأ 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق وم فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: 
أخرج الغل والحسد, فأخرج شيعا كهيئة العلقة ثم نبذهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج 
شبه الفضة» ثم حز إبهام رجلي اليمنى وقال: اغد واسلم» فرجعت أغدو بها رأفة على الصغير ورحمة على 
الكبير». والذي رأيته في شرح الهمزية لابن حجر المكي رواية هذا الخبر بلفظ آخر وفيه «إني لفي صحراء 
واسعة ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو» إلى آخر ما فيه فيكون الشق 
عليه قبل البلوغ أيضاً والله تعالى أعلم. ثم إنه على الروايتين ليس نصاً على نفي وقوع شق قبله لجواز أن يكون 
الذي استشعر منه النبوة هو هذا لا ما قبله» ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضاً عند مجيء جبريل عليه السلام 
بالوحي في غار حراء وممن روى ذلك الطيالسي والحارث في مسنديهما وكذا أبو نعيم ولفظه أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام شقا صدره وغسلاه ثم قال لإاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ الآيات ووقع أيضاً مرة 
أخرى تواترات بها الروايات خلافاً لمن أنكرها ليلة الإسراء به َه روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن قتادة قال: حدثنا أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي عله قال: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا) قال قتادة: قلت - يعني لانن 
- ما تعني قال إلى أسفل بطني؟ قال: «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة, 

لم أنئ بدابة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا» الحديث. 
وطعن القاضي عبد الجبار في ذلك بما حاصله أنه يلزم على وقؤعه في الصغر وقبل النبوة تقدم المعجزة على 
النبوة وهو لا يجوز ووقوعه بعد النبوة وإن لم يلزم عليه ما ذكر إلا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وإدخال 
الرأفة والرحمة وحشو الإيمان والحكمة يرد عليه أن الغسل مما لا أثر له في التكميل الروحاني وإنما هو لإزالة 
أمر جسماني» وأنه لا يصح إدخال ما ذكر وحشوه فإنما هو شيء يخلقه الله تعالى في القلب وليس بشيء فإن 
تقدم الخارق على النبوة جائز عندنا ونسميه إرهاصاء والاخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل 
النبوة» والغسل بالماء كان لإزالة أمر جسماني ولا يبعد أن يكون أزاله وغسل المحل بماء مخصوص كماء 
زمزم على ما صح في بعض الروايات ولذا قال البلقيني: إنه أفضل من ماء الكوثر موجباً لتبديل المزاج وهو مما 
له دحل في التكميل الروحاني ولذا يأمر المشايخ السالكين لديهم بالرياضة التي يحصل بها تبديل المزاج 
ويرشد إلى ذلك تغير أحوال النفس وأخلاقها صباً وكهولة وشيخوخة. 


والمراد من إدخال الرأفة وحشو الإيمان مثلاً إدخال ما به يحصل كمال ذلك وكثيراً ما يسمى المسبب 
باسم السبب مجازاء ويحتمل أن يكون على حقيقته وتجسم المعاني جائز. وقال العارف بن أبي جمرة كما 
في المواهب اللدنية للعسقلاني ما حاصله: إن ما دل كلام النبي عه على جوهريته وجسميته من أعيان 
المخلوقات التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام في نفس الأمرى 
وأن الحكم من المتكلم أو نحوه عليها بالعرضية إنما هو باعتبار ما ظهر له بعقله» وللعقل حد يقف عنده 
والحقيقة في الحقيقة ما دل عليه خبر الشارع المؤيد بالوحي الإلهي والنور القدسي المحلق بجناحيهما في جو 
الحقائق إلى حيث لا يسمع لنحلة العقل دندنة ولا للرواة عنه عنعنة فالإيمان والحكمة ونحوهما مما دل عليه 
كلام النبي عه على جوهريتها جواهر محسوسة لا معان وإن حسبها من حسبها كذلك انتهى. والأمر فيه 
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اعتقاداً وإنكاراً إليك ولا ألزمك الاعتقاد فما أريد أن أشق عليك. وقال بعض الأجلّة: لعل ذلك من باب التمثيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً كما مثل له عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في عرض حائط مسجده 
الشريف» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقة. وقد قال غير واحد: جميع مأ 
ورد من الشرق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به وإن كان خارقاً للعادة ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة 
له» ومن زعم ذلك وقع في هوة المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال 
والصراط وغير ذلك بالتشهي» وأما حكمة ذلك مع إمكان إيجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا الكلام في بأنها 
في موضعه. نعم حمل الشرح في الآية على ذلك الشق ضعيف عند المحققين والتعبير عن ثبوت الشرح 
بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلى» 
وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة للإيذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار والمجرور مع توسيطه بين الفعل 
ومفعوله للإيذان من أول الأمر بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة 
في قلبه الشريف حي وتشويقاً له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل تمكن. 
وقرأ أبو جعفر المنصور 3 شرج بفتح الحاء وخرجه ابن عطية وجماعة على أن الأصل «ألم نشرحن» بنون 
التأكيد الخفيفة فأبدل من النون ألفاً * ثم حذفها تخفيفاً كما في قوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

ولا يخفى أن الحذف هنا أضعف مما في البيت لأن ذلك في الأمر وهذا في النفي» ولهذا روى ابن 
جني في المنتفى عن أبي مجاهد أنه غير جائز أصلاً فنون التوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب لا الإيجاز 
والاختصار» والبيت يقال إنه مصنوع والأولى في التمثيل ما أنشده أبو زيد في نوادره: 

من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدرأم يوم قدر 

وقال غير واحد: لعل أبا جعفر بين الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. وفي البحر أن 
لهذه القراءة تخريجاً أحسن مما ذكر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب بلم» فقد حكى اللحياني 
في نوادره أن منهم من ينصب بها ويجزم بان عكس المعروف عند الناس» وعلى ذلك قول عائشة بنت الأعجم 
تمدح المختار بن أبي عبيد: 

في كز کے انض راب ندا ولم يشاور في الأمر الذي فعلا 

وخرجها بعضهم على أن الفتح لمحاورة ما بعدها كالكسر في قراءة الحمد لله بالجر وهو لا يتأتى في 
بيت عائشة ويتأتى فيما عداه مما مر. وقوله تعالى «إوَوَضَعْنَا عَنك وزرك) عطف على ما أشير إليه من مدلول 
الجملة السابقة كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الخ. و «إعنك4 متعلق ب لإوضعنا» وتقديمه على 
المفعول الصريح لما مر من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخرء ولما أن في وصفه نوع طول 
فتأخير الجار ورور عنه مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم» والوزر الحمل الثقيل أي وحططنا عنك 
حملك الثقيل <الّذِي أنقض ظهرك4 أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك أعني الصرير ولا 
يختص بصوت المحامل والرجال بل يضاف إلى المفاصل فيقال: نقيض المفاصل ويراد صوتها فنقيض الظهر 
ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل الحمل وعليه قول عباس بن مرداس: 

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقاً متحتا 
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وإسناد الإنقاض للحمل إسناد للسبب الحامل مجازاً والمراد بالحمل المنقض هنا ما صدر منه مي قبل 
البعثة مما يشق عليه يي تذكره لكونه فى نظره العالى دون ما هو عليه الصلاة والسلام بعدء أو غفلته عن 
الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه يِه له أو حيرته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور 
كأداء حق الرسالة أو الوحي وتلقيه فد كان يثقل عل في أبتداء أمره جداً أو ما كان يرى عدر من ضلال 
قومه مع العجز عن إرشادهم لعدم طاعتهم له وإذعانهم للحقء أو ما كان يرى من تعديهم في إيذائه عليه الصلاة 
والسلام أو همه عليه الصلاة والسلام من وفاة أي طالب وخديجة بناءٌ على نزول السورة بعد وفاتهماء ويراد 
بوضعه على الأول مغفرته) وعلى الثاني إزالته غفلته عليه الصلاة والسلام عنه بتعليمه إياه بالوحي ونحوه» وعلى 
الغالث إزالة ما يؤدي للحيرة» وعلى الرابع تيسيره له يله بتدربه واعتياده له» وعلى الخامس توفيق بعضهم 
للإسلام كحمزة وعمر وغيرهماء وعلى السادس تقويته عَِلُه على التحمل» وعلى السابع إزالة ذلك برفعه إلى 
السماء حتى لقيه کل ملك وحياه وفوزه بمشاهدة محبوبة الأعظم ومولاه عر وجل. وأيّا ما كان ففى الكلام 
استعارة تمثيلية والوضع ترشيح لها وليس فيه دليل لنا في العصمة كما لا يخفى. واختار أبو حيان كون وضع 
الوزر كناية عن عصمته عله عن الذنوب وتطهيره من الأدناس. عبر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في 
الزيارة منه له والتمثيل عليه بحاله على ما قيل. وقيل المراد وزر أمتك وإنما أضيف إليه عله لاهتمامه بشأنه 
وتفكره في أمره» والمراد بوضعه رفع غائلته في الدنيا من العذاب العاجل ما دام عله فيهم وما داموا يستغفرون 
فقد قال سبحانه لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: ۳۳] ولا 
يخفى بعد هذا الوجه. وقرأ أنس «وحططنا» و «حللنا» مكان لإوضعنا». وقرأ ابن مسعود «وحللنا عنك وقرك). 
وَرَفَعنَا لَك ذكرك4 بالنبوة وغيرها وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في 
كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائکته» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وخاطبه بالألقاب 
ك فيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ «إيا أيها النبي4 [الأنفال: 54. وغيرها] فيا 
أيها الرسول» [المائدة: 4١‏ 1۷] وذكره سبحانه في كتب الأولين» وأخذ على الأنبياء عليهم السلام وأممهم 
أن يؤمنوا به ow‏ وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم أنهم قالوا في ذلك: 
حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «أتاني جبريل عليه السلام؛ 
فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلمء قال: إذا ذكرت ذكرت معي». وكان 
ذلك من الاقتصار على ما هو أعظم قدراً من إفراد رفع الذكر» ويشير إلى عظم قدره قول حسان: 


أغر عليه للنيوة حاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال فى الشمين السوؤذن أشهيد 


ولا يخفى لطف ذكر الرفع بعد الوضع والكلام في العطف وزيادة «ولك4 كالذي سلفء والفاء في قوله 
عز وجل «فَإِنَّ مَعَ الغشر يُشْرأً» على ما في الكشاف فصيحة. والكلام وعد له مله مسوق للتسلية 
والتنفيس. قال: كان المشركون يعيرون رسول الله عي والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف 
عليه الصلاة والسلام أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم» فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل 
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النعم ثم قال تعالى شأنه «إإن مع العسر يسرأًي كأنه قال سبحانه: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله 
تعالى فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً وهو ظاهر في أن أل في العسر للعهدء وأما التنوين في يسراً فللتفخيم 
كأنه قيل إن مع العسر يسراً عظيما» وأي يسر والراد به ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله له أو يسر 
الدنيا مطلقاً. وقوله تعالى إن مع الغشر يُشرأً» يحتمل أن يكون تكريراً للجملة السابقة لتقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب كما هو شأن التكرير ويحتمل أن يكون وعداً مستأنفاً وأل والتنوين على ما سبق 
بيد أن المراد باليسر هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء أو يسر الآخرة. واحتمال الاستناف هو الراجح لما علم 
من فضل التأسيس على التأكيد كيف وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين وأوفاهما والمقام كما تقدم 
مقام التسلية والتنفيس والاستئناف نحوي وتجرده عن الواو أكثر من أن يحصىء ولا يحتاج إلى بيان نكتة لأنه 
الأصلء وقال عصام الدين: لا يبعد أن تكون نكتة الفصل كونه في صورة التكرير فاحفظه فإنه من البدائع 
وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه إلا أنه أوثر التدكير للتفخيم. وقد 
يقال: إن فائدته الظهور في التأسيس لأن النكرة المعادة ظاهرها التغاير والإشعار بالفرق بين العسر واليسر» ويظهر 
مما ذكر وجه ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال: خرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فرحاً مسروراً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأً 
وأفاد بعض الأجلّة أن الكلام تقرير لما قبله وعدة له له بتيسير كل عسير. فالفاء قيل سببية ودخلت على 
السبب وإن تعارف دحولهنا على المسبب لتسبب ذكره عن ذكره فإن ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخر وأل 
في العسر للاستغراق. فيدل فيه سبب النزول. والتنوين في «إيسراً4 على ما سبق كأنه قيل: فعلنا لك كذا 
وكذا لأن مع كل عسر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر والخمول يسراً عظيماً كالشرح والوضع ورفع 
الذكر فلا تيأس من روح الله تعالى إذا عراك ما يغمك. وقال بعضهم: الفاء للتفريع وهو من قبيل تفريع الحكم 
على الدليل في صورة الاستدلال بالجزئي على الكلي وذلك كما تقول: أما ترى إلى الإنسان والفرس والغنم 
كلها تحرك القك الأسفل عند المضغ» > فاعلم بذلك أن كل حيوان يفعل كذلك فتدبر. وفي الجملة الثانية 
الاحتمالان السابقان والاستعناف أيضاً هو الراجح لما تقدم. وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من 
الجملتين أن مع كل عسر يسرين عظيمين» والظاهر أن المراد بذينك اليسرين يسر دنيوي ويسر أخروي. وقيل: 
الظاهر أن الجملة الثانية تكرير للأولى وتأكيد لها فاليسر فيها عين اليسر في الأولى كما أن العسر كذلك 
والكلام نظير قولك إن مع الفارس رمحاً إن مع الفارس رمحاً وهو ظاهر في وحدة الفارس والرمح «ولن يغلب 
عسر يسرين» ليس نصاً في الحمل على الاستئناف إذ يصح على التأكيد أيضاً بأن يكون مبنياً على كون التنوين 
في «إيسراً» للتفخيم فخمل لقوة الرجاء على يسر الدارين وذلك يسران في الحقيقة» ويشهد لذلك أنه ليس 
في مصحف ابن مسعود الجملة الثانية مع أنه جاء عنه أيضاً: «لن يغلب عسر يسرين» وقيل يمكن أن يحمل 
الخبر على أنه لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين وتكريره في مقام الوعد وهو كما ترى. والمشهور 
على جميع الأوجه أنه شبه التقارب بالتقارن فاستعير لفظ إمع» لمعنى بعد وذلك للمبالغة في معاقبة اليسر 
العسر واتصاله به. واستشكل أمر الاستغراق بأن من العسر ما لا يعقبه يسر دنيوي كالفقر والمرض الدائمين إلى 
الموت ولا أراك ترضى القول بأن الموت يسر دنيوي وإن من العسر ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً كعسر الكافر 
والجواب بأن الحكم بالنسبة للمؤمنين كما يقتضيه مقام التسلية والتنفيس ويشعر به ما رواه مالك في الموطأ 
عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعاً من الروم وما 
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يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله تغالى 
بعده فرجاً ولن يغلب عسر يسرين» لا يحسم الإشكال إذ يبقى معه أن من عسر المؤمن ما لا يعقبه يسر دنيوي 
كما هو ظاهر بل منه ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً وذلك كعسر المؤمن الجازع فإنه لا يثاب عليه في الآخرة. 
والظاهر من اليسر الأخروي هو الثواب فيها على ذلك العسر وإرادة المؤمن الصابر يبقى معها أن من عسره أيضاً 
ما لا يقعبه اليسر الدنيوي وأجاب بعض على الوجه التأكيد بأن الاستغراق عرفي» ويكفي فيه أن العسر في 
الغالب يعقبه يسر. وعلى وجه التأسيس بهذا مع كون الحكم بالنسبة للمؤمنين الصابر وآخر بأن الحكم مشروط 
بمشيئته تعالى وأن لم تذكر قيل: ويشعر بذلك ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: 
ذكر لنا أن رسول الله عه بشر بهذه الآية أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «لن يغلب عسر إن شاء الله 
تعالى يسرين». ويفهم من كلام بعض الأفاضل أنه يجوز على وجه التأكيد أن يكون مع على ظاهرها والتنوين 
في فإيسرأً للنوعية ولا إشكال في الاستغراق إذ لا يخلو المرء في حال العسر عن نوع من اليسر وأقله دفع 
ما هو أعظم مما أصابه عنه. ويجوز أن يكون التنوين للتفخيم أيضاً ويكون اليسر العظيم المقارن للعسر هو دفع 
ذلك الأعظم وما من عسر إلا وعند الله تعالى أعظم منه وأعظم وأنه لا يأبى ذلك لن يغلب عسر يسرين؛ إما 
لأن المعنى لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين في مقام التسلية» أو لأن الآية أفادت أن مع العسر 
را ل و ل ا 
[الطلاق: ۷] إن كان نزوله متقدماً. وذكر بعضهم أن المعية على حقيقتها عند الخاصة على معنى أن كل ما 
فعل المحبوب محبوب كما يشير إليه قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 


وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علىّ بما يقضي الهوى لكم عدل 
وقول الآخر: 
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وتسمية ذلك عسراً لأنه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة إلى من أصابه من المحبين المستعذبين 
له والكل كما ترى» ثم إنه يبعد إرادة المعية الحقيقية ما أخرج البزار وابن ¿ ابي حاتم والطبراني في الأوسط 
والحاكم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ع جالساً وحياله حجر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه». فأنزل الله تعالى 
إإن مع العسر يسرأ4 الخ. ولفظ الطبراني وتلا رسول الله ل لإفإن مع العسر يسرأً» وإرادة العهد أسلم 
من القيل والقال» وكأن من اختاره اختاره لذلك مع الاستعناس له بسبب النزول» لكن الذي يقتضيه الظواهر 
ومقاماتها الخطابية الاستغراق فإذا قيل به فلا بد من التقييد بكون من أصابه العسر واثقاً بالله تعالى حسن 
الرجاء به عز وجل منقطعاً إليه سبحانه أو بنحو ذلك من القيود فتدبر والله تعالى الميسر لكل ما يتعسر. وقراً 
ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى «الغشر» و «يُسرأ» في الموضعين بضم السين. ردا قرغت أي من عبادة كتبليغ 
الوحي فإفائصب) فاتعب في عبادة أخرى شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة 
كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده عله بما وعد بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة وأن لا يخلي 
وقتاً من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى طوَإلى رَبك وحده طفازْعَتٍ» فاحرص بالسؤال ولا 
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تسأل غيره تعالى فإنه القادر على الإسعاف لا غيره عز وجل. وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس 
أن قال أي «إإذا فرغت4 من الصلاة إفانصب4 في الدعاء وروي نحوه عن الضحاك وقتادة. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود أي إذا فرغت) من الفرائض إفانصب4 في قيام الليل. وعن الحسن أي إإذا 
فرغت4 من الغزو فاجتهد في العبادة. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه» وأخرج ابن نصر وجماعة 
عن مجاهد أي إذا فرغت من أسباب نفسك وفي لفظ من دنياك فصل وفي رواية أخرى عنه نحو ما روي عن 
ابن عباس والأنسب حمل الآية على ما تقدم. راع لول ناب حال و كيت اله تخصيص لبعض العبادات فراغاً 
وشغلاً إما مثالاً لأن اللفظ خاص وهو الأظهر وكذا يقال فيما روي عن ابن مسعود, وإما لأن الصلاة أم 
العبادات البدنية والدعاء مخ العبادة فهما هما. وقول الحسن فيه ما شاع من قوله 2َيِلَهِ: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وهو قريب إلا أنه قيل عليه أن السورة مكية والأمر بالجهاد بغد الهجرة ولعله يقول 
بمدنيتها أو مدنية هذه الآية أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله كآيات آخر. وقول مجاهد نظر فيه إلى أن الفراغ 
أكثر ما يستعمل في الخلو عن الأشغال الدنيوية كما في قوله عََلْه: «اغتدم فراغك قبل شغلك». وهو أضعف 
الأقوال لبعده عما يقتضيه السياق وتؤذن به الفاء. وقال عصام الدين: الأنسب أن يراد «إفإذا فرغت4 من يسر 
«إفانصب) بعسر آخر طلباً لليسرين» فإذا كنت كذلك فكن راغباً إلى ربك يعني لا تتحمل عسر الدنيا طمعاً 
في يسرين فيهاء بل تحمل عسر طلب الرب وقربه جل شأنه لليسرين انتهى. ولعمري إنه خلاف ما يفهمه من 
لا سقم في ذهنه من اللفظ. 

وأشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من 
أمور دنياه على ما سمعت من قول مجاهد فيهاء وذكروا أن قعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا 
يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. وروي أن شريكاً مد برجلين يصطرعان 
فقال: ما بهذا أمر الفارغ. وقرأ أبو السمال دقَرِعْتَ» بكسر الراء وهي لغة قال الزمخشري ليست بفصيحة. وقرأ 
قوم «فانصبٌ» بشد الباء مفتوحة من الانصباب» والمراد فتوجه إلى عبادة أخرى كل التوجه. ونسب إلى بعض 
الإمامية أنه قرأ «قَائْصِبْ» بكسر الصاد فقيل أي إفإذا فرغت من النبوة إفانصب4 علياً للإمامة» وليس في 
الآية دليل على خصوصية الفعول فللسني أن يقدره أبا بكر رضي الله تعالى عنه فإن احتج الإمامي بما وقع في 
غدير خم منع السني دلالته على ما ثبت عنده على النصب وصحته على ما يرويه الإمامي. واحتج لما قدره 
بقوله 2 «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في 
مرض وفاته قبل وفاته عه بخلاف ما كان في الغدير فإنه لا يظهر أن زمانه فراغ من النبوة ظهور كون زمان 
الأمر كذلك وإن رجع. وقال: المراد إفإذا فرغت*» من الحج إفانصب4 علياً ورد عليه أمر مكية السورة مع 
ما لا يخفى. وقال في الكشاف: لو صح ذلك للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالدصب 0 
هو بغض علي كرم الله تعالى وجهه وعداوته وفيه نظر. ومن الئاس من قدر المفعول خليفة والأمر فيه هين. 
وقال ابن عطية: إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة 
«فرغب» أمر من رغب بشد الغين أي فرغب الناس إلى طلب ما عنده عز وجل. 


